
قــــراءة في قــــرار انتخــــاب الشيــــخ أسامــــة
يا الرفاعي مفتيًا لسور

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

ية وما أثاره القرار من إثارة للجدل، خ بعد أيام من إعلان بشار الأسد إلغاء منصب مفتي الجمهور
مسـاء أمس المجلـس الإسلامـي السـوري المعـارض ومقـره إسـطنبول ببيـان أعلـن فيـه انتخـاب الشيـخ
ية، في رد منه على قرارات النظام الأخيرة التي ية العربية السور أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهور
نقلت صلاحيات المفتي إلى ما يسمى “المجلس العلمي الفقهي”، وهو ما يعد لعبًا ومساسًا بالهوية

الدينية للبلاد.

أعلــن المتحــدث باســم “المجلــس الإسلامــي الســوري” مطيــع البطين أن المجلــس “باعتبــاره المرجعيــة
ــا عامًــا يــم الرفــاعي مفتيً الممثلــة للعلــم والعلمــاء انتخــب بالإجمــاع الشيــخ العلامــة أسامــة عبــد الكر
ية العربية السورية”، ودعا البطين، في بيان مصور، السوريين إلى الالتفاف حول “مرجعيتهم للجمهور

الدينية الموحدة”، مشيرًا إلى أن الرفاعي سيلقي كلمةً جامعةً خلال أيام.

ــدعاة ــة تجمــع بين العلمــاء وال ــالذكر أن المجلــس الإسلامــي الســوري هــو مؤســسة إسلامي الجــدير ب
الســوريين المعــارضين لحكــم بشــار الأســد وتضــم عــدة روابــط ولجــان، ويعــرف المجلــس نفســه علــى
يـة المباركـة تشكلـت في الـداخل السـوري الهيئـات والروابـط الشرعيـة مـوقعه: “مـع بدايـة الثـورة السور
لتسد الفراغ الحاصل من غياب مؤسسات الدولة وانحسارها في المناطق المحررة، على صعيد آخر
شهد عام  مبادرات لإيجاد كيان جامع موحد من قبل العلماء والروابط التي أجبرها النظام
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علــى الاغــتراب.. وعلــى خطــى التوحيــد، اجتمــع نحــو  رابطــة وهيئــة شرعيــة في منتصــف نيســان
، ليعلنوا تأسيس المجلس الإسلامي السوري، الذي ضم العلماء والهيئات الشرعية والروابط
ية، ليكون قرارًا مشتركًا يعبر عن إرادة موحدة لرموز المدارس الفكرية الإسلامية المعتدلة العلمية السور

يا”. في سور

يـة، تسـعى إلى جمـع كلمـة العلمـاء أمـا عـن هويـة المجلـس فهـو “هيئـة مرجعيـة شرعيـة وسـطية سور
والــدعاة وممثلــي الكيانــات الشرعيــة، وتــوجيه الشعــب الســوري، وإيجــاد الحلــول الشرعيــة لمشكلاتــه
ية، وقضاياه، والحفاظ على هويته ومسار ثورته”، ويهدف المجلس إلى “حشد الدعم للثورة السور
والتعــاون علــى ترشيــدها، والحفــاظ علــى مكتســباتها، إضافــةً إلى توحيــد الفتــوى الشرعيــة في الأمــور

يز القواسم المشتركة وإبراز جوانب الاتفاق واحتواء الخلافات”. العامة وإصلاح الشأن الديني وتعز

وتضاف إلى الأهداف أيضًا “السعي لتطبيق أحكام الشريعة، وصونها من العبث، ومناهضة الغلو
والتفريط، وتوحيـد الـرؤى وتنسـيق المواقـف والجهـود تجـاه النـوازل والقضايـا الكـبرى والمحافظـة علـى

ية، وترسيخ هويتها الإسلامية”. وحدة الدولة السور

ــا كــانوا، وفي ميثــاق المجلــس عــدة بنــود لعــل أهمهــا: “الوقــوف في وجــه الظلمــة ونصرة المظلــومين أيً
كيد ذلك بدستور راشد يحفظ العدالة والكرامة وحقوق الجميع، والرقابة الدائمة على تطبيقه، وتأ

والحيلولة دون العودة إلى منهج الاستبداد والظلم لأي أحد من الشعب”.

من هو الشيخ أسامة الرفاعي؟
يـة العشريـن مليـون سـوري، ولـو أن العشريـن يتـه أوذيـت حر يًـا واحـدًا قُمعـت حر “لـو أن إنسانًـا سور
يــة هــذا الفــرد الواحــد لكــانوا غنمًــا ولم يكونــوا بــشرًا”، هــذه الكلمــات مليــون ســكتوا عــن قمــع حر
كانت ضمن إحدى الخطب التي ألقاها الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي على منبر مسجد “عبد

الكريم الرفاعي” وسط دمشق في الجمعة الأولى بعد انطلاق الانتفاضة السورية من درعا.

يــة منــذ بــدايتها وكــان مــن الشيــوخ القلائــل الذيــن تكلمــوا عــن ظلــم انحــاز الرفــاعي إلى الثــورة السور
يــم الرفــاعي في منطقــة تنظيــم النظــام وطغيــانه وســط دمشــق، الجــدير بــالذكر أن مســجد عبــد الكر
يا بشكل عام، يفها على وجه الخصوص وسور كفرسوسة كان قِبلة لآلاف طلاب العلم من دمشق ور

وكان الآلاف يحضرون خطبة الجمعة للشيخ الرفاعي.

كــبر علمــاء المســلمين الســوريين في يــم، الــذي كــان مــن أ يعتــبر أسامــة الرفــاعي خليفــة والــده عبــد الكر
دمشق، وقد كان عبد الكريم نواةً لجماعة ستسمى فيما بعد “جماعة زيد”، وذلك وفقًا لمسجد زيد
بن ثابت الأنصاري في دمشق الذي أطلق منه الرفاعي الأب مسيرته الدعوية تحت شعار “إخلاص..
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يفها على وجه التحديد. يد العديد من الفروع في دمشق ور علم.. عمل”، وتفرعت عن مسجد ز

عام  ولد أسامة الرفاعي في دمشق التي تخ في مدارسها، وفي عام  تخ في جامعة
دمشـق حـاملاً شهـادة اللغـة العربيـة، كـان الشيـخ ملازمًـا لوالـده يأخـذ منـه العلـوم الشرعيـة “النقليـة
والعقلية”، وكان الشيخ صلة وصل بين مسجد زيد وفروعه في مدن الريف الدمشقي، فكان موجهًا
ية الذي أصبح فيما بعد خطيبًا لهم ومتابعًا لأعمالهم، وكل ذلك كان جنبًا إلى جنب مع أخيه سار

ومديرًا لمسجد زيد بن ثابت الأنصاري.

يا بداية الثمانينيات والمجازر التي ارتكبها حافظ الأسد مع اشتداد الأزمات السياسية التي عاشتها سور
وأخوه رفعت، خ أسامة من البلاد وتوجه إلى السعودية، وفي هذه الأوقات كان العمل المسجدي

يا، لأن كل ما هو إسلامي أصبح محاربًا بعد الحرب مع الإخوان المسلمين. قد توقف في سور

وعبر وساطات مع نظام حافظ الأسد عاد أسامة الرفاعي إلى البلاد عام  ليبدأ مسيرة جديدة،
ية الرفاعي النهوض بما كان عليه أبوهما من وما هي إلا سنوات حتى استطاع الأخوان أسامة وسار

دعوة وإرشاد وإعادة تفعيل منظومتهم المسجدية.

الشيخ الثوري
يـم الرفـاعي وسـط دمشـق، ومـع اسـتلام بشـار اسـتلم الشيـخ الرفـاعي الخطابـة في مسـجد عبـد الكر
يا كانت جماعة زيد قد أخذت بعضًا من حرية العمل المسجدي وإرفاقه بالعمل الأسد للحكم في سور
ــا منصــب المتحــدث الخــيري الحــركي، ويــروي هنــا المهنــدس الســوري مطيــع البطين الــذي يشغــل حالي
يـة ذهـب الرسـمي باسـم المجلـس الإسلامـي السـوري أن: “بدايـة اسـتلام بشـار الأسـد الحكـم في سور
ليصلي الجمعة في مسجد الشيخ عبد الكريم الرفاعي حيث يخطب الشيخ أسامة، أهداني وقتها
يا يجرؤ أن يتكلم الشيخ أسامة تسجيلاً لخطبته تلك، استمعته مرارًا، وما كنتُ أظن أن عالماً في سور
كما تكلم الشيخ أسامة أمام بشار الأسد، محذرًا له من غش الأمة، ومنذرًا من عقاب الله، وداعيًا
 بصدق من غير مجاملة، تكلم ناصحًا صائنًا للعلم مؤديًا لأمانته حق أدائها، ولم تكن هذه

ٍ
إلى إصلاح

كثرهــا فرائــد، تتنــاول القضايــا المهمــة يــدة الخطــب للشيــخ، بــل كــانتْ خطــب الشيــخ أ الخطبــة فر
الساخنــة، وتــترك أثرهــا البنــاء علــى رواد المســجد، وأبعــد مــن ذلــك شاغلــةً حيزًا واســعًا مــن صــناعة
الثقافـــة الجامعـــة بين الأصالـــة والمعـــاصرة، مشكلـــةً أملاً لأبنـــاء الأمـــة، مقلقـــةً لأجهـــزة أمـــن النظـــام

وأعوانه”.

ية كانت خطب أسامة الرفاعي لا تخلو من تحميل اللوم للنظام ومناصرة عندما بدأت الثورة السور
المتظاهرين، كما أن خطبته كانت عبارة عن سرد للوقائع وتوجيه للنصائح ودعوات للنظام بأن يحقن
الدماء، ولطالما حمل النظام مسؤولية ما يحصل في البلاد، إلى أن جاءت ليلة القدر في رمضان عام
، وبعد الانتهاء من الإحياء والصلوات والذكر، بدأت مظاهرة ضخمة ضد نظام الأسد، وخلال
دقائق كانت عناصر الأمن والشبيحة قد طوقت المسجد وبدأت بالاعتداء على المتظاهرين والمصلين.
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اقتحــم الجنــود والعنــاصر المســجد بأحذيتهــم وبــدأوا بــضرب مــن داخــل المســجد وتخريــب المقتنيــات
وتدنيس المصاحف، وعند محاولة الشيخ أسامة الرفاعي ردعهم عما يفعلوه ومحاولته تهدئة الأمور،
اعتدى الشبيحة عليه وطعنوه عدة طعنات وضربوه بالهراوات، وكان ذلك اليوم مفصليًا في تاريخ
الثورة، فهذه الحادثة أدت إلى أن يخ الرفاعي من دمشق ليستقر بتركيا ويبدأ عمله المناوئ للنظام

من هناك.

في تركيا
في تركيا عمل الرفاعي على حشد الجهود لإغاثة الشعب السوري وإرسال الدعم إلى الداخل السوري
المحتـل، وكـذا كـان يـدعم بعـض فصائـل الجيـش الحـر منهـا “الاتحـاد الإسلامـي لأجنـاد الشـام” الـتي

كانت تعمل في منطقة الغوطة الشرقية وقسم صغير كان يرابط في الغوطة الغربية.

يــا وأســسوا كيــان المجلــس في منتصــف أبريل/نيســان  اجتمــع دعــاة وعلمــاء وفقهــاء مــن سور
الإسلامي السوري ليصبح أسامة الرفاعي رئيسًا له حتى يومنا هذا، وأخيرًا انتخب المجلس الرفاعي
يـــا ردًا علـــى قـــرار رئيـــس النظـــام الســـوري بشـــار الأســـد القـــاضي بإلغـــاء منصـــب مفـــتي مفتيًـــا لسور

ية. الجمهور

يا، كما رحبت بعض رحب الكثير من السوريين المعارضين بخبر انتخاب أسامة الرفاعي مفتيًا لسور
الكيانــات والفصائــل العســكرية بهــذا الخــبر، وفي الســياق قــال الصــحفي الســوري غســان يــاسين في
يـة مـن قبـل المجلـس الإسلامـي يـة العربيـة السور يـدة لـه علـى تـويتر: “تعيين مفتي باسـم الجمهور تغر
يــا مــن أيــادي تنظيم الدولــة البراميليــة يــق اســتعادة سور الســوري خطــوة ممتــازة ومطلوبــة علــى طر
وحلفائه من الميلشيات الشيعية وروسيا، مبارك لسماحة المفتي الشيخ أسامة الرفاعي ومبارك لنا

جميعًا”.

ية العربية السورية من قبل المجلس الإسلامي تعيين مفتي باسم الجمهور
يا من أيادي السوري خطوة ممتازة ومطلوبة على طريق استعادة سور
#تنظيم_الدولة_البراميلية وحلفاؤه من الميلشيات الشيعية وروسيا

مبارك لسماحة المفتي الشيخ أسامة الرفاعي ومبارك لنا
يا جميعًا#أسامة_الرفاعي_مفتي_سور

ghassanyasin) November 20, 2021@) غسان ياسين —

يــا بــدوره قــال البــاحث والمحلــل عبــد الوهــاب عــاصي: “انتخــاب الشيــخ أسامــة الرفــاعي مفتيًــا لسور
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خطــوة مهمــة وانتهــاز تــاريخي لكسر احتكــار النظــام المجــرم لهــذا المنصــب بعــدما تخلــى عنــه لصالــح
المجلس العلمي الفقهي الذي تأسس عام ، والذي يبدو مشابهًا لتجربة “المجلس الإسلامي

.″و  الشيعي الأعلى” في لبنان الذي أسسه موسى الصدر بين عامي

يا خطوة مهمة وانتهاز تاريخي انتخاب الشيخ #أسامة_الرفاعي مفتيًا لـ #سور
لكسر احتكار النظام المجرم لهذا المنصب بعدما تخلى عنه لصالح المجلس
العلمي الفقهي الذي تأسس عام ، والذي يبدو مشابهًا لتجربة

“المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان والذي أسسه موسى الصدر بين
.و  عامي

Asi (@abdulwahhabAssi) November 20, | عبد الوهاب عاصي —
2021

وقال أبو أحمد نور القائد في الجيش الوطني: “نثمِن الخطوة المباركة التي قام بها المجلس الإسلامي
 إلى أهله ونبارك للشعب السوري انتخاب شيخنا العلامة الفقيه أسامة عبد

ِ
السوري بإعادة الحق

ية العربية السورية”. الكريم الرفاعي حفظه الله بإجماع أهل العلم والفضل مفتيًا عامًا للجمهور

 إلى
ِ
نثمِن الخطوة المباركة التي قام بها المجلس الإسلامي السوري بإعادة الحق

أهله ونبارك للشعب السوري انتخاب شيخنا العلاَمة الفقيه أسامة عبد
ية الكريم الرفاعي حفظه الله بإجماع أهل العلم والفضل مفتيًا عامًا للجمهور

pic.twitter.com/3kgORbJYe7 .ية العربية السور

abo_ahmad_noor) November 20, 2021@) أبو أحمد نور —

يـا أي اعتبـار. الصـحفي السـوري ضيـاء عـودة غـرد قـائلاً: “ عامًـا لم يكـن لمنصـب “المفـتي” في سور
الشيخ والعلامة أسامة الرفاعي باسمه ومكانته يستعيد لنا الرمزية والمكانة ولو بالصورة العامة”.

يا أي اعتبار.  عاما لم يكن لمنصب “المفتي” في سور

الشيخ والعلامة #أسامة_الرفاعي باسمه ومكانته يستعيد لنا الرمزية والمكانة
pic.twitter.com/oO9zqMrZQ7 .ولو بالصورة العامة

Diaa Audi (@diaa_audi) November 20, 2021 ضياء عودة —

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abdulwahhabAssi/status/1462132845091168258?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/abdulwahhabAssi/status/1462132845091168258?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/3kgORbJYe7
https://twitter.com/abo_ahmad_noor/status/1462128587356708867?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/oO9zqMrZQ7
https://twitter.com/diaa_audi/status/1462123009024659463?ref_src=twsrc%5Etfw


من جهته أثنى الباحث والكاتب محمد خير موسى على خطوة انتخاب الرفاعي مفتيًا للبلاد وأعطى عدة
تعليقــات بشأن ذلــك منهــا “التقــاط المجلــس الإسلامــي الســوري الفرصــة لمــلء الفــراغ الــذي أحــدثه

النظام بإلغاء منصب الإفتاء العام خطوة ممتازة وفي وقتها الصحيح وتم بالسرعة المناسبة”.

يـا كلهـا، فمـا تـم يـة يكـون عنـوانه سور وأشـار مـوسى إلى أن “هـذا أول منصـب تُحـدثه المعارضـة السور
يــة أو مفــتي يــة وليــس مفــتي الثــورة السور يــة العربيــة السور انتخــابه اليــوم هــو المفــتي العــام للجمهور

المعارضة، وهذه نقطة لها أهميتها ومسؤوليتها معًا”.

يــرى مــوسى أن “ترســيخ فكــرة الانتخــاب في اختيــار المفــتي خطــوة جيــدة أيضًــا لترســيخ معــنى المرجعيــة
المســتقلة عــن التحكــم الســياسي في الفتوى”، ويتســاءل عــن ماهيــة الخطــوة المقبلــة، مشــيرًا إلى أن
يــا يحملــه مســؤولية كــبيرة وهــو يحمــل “انتخــاب فضيلــة الشيــخ أسامــة الرفــاعي مفتيًــا عامًــا لسور

يزما وعلم ورمزية وتاريخ علمي عريق”. مؤهلات النجاح فيها بما يملكه من كار

يا كلها، أن يكون خطابه لعموم وفي نصائحه قال موسى: “مما يقتضيه كون المفتي المنتخب هو لسور
الشعــب الســوري مــن التوجهــات كافــة مــن الثــوريين والمعــارضين والرمــاديين والصــامتين والمــوالين،
ومخاطبًا لكل أطياف المجتمع السوري من عرقيات وطوائف ومذاهب بوصفهم مواطنين سوريين،
ية السورية يز الخطاب الشرعي الوطني، ومن الضرورة بمكان أن يكون للمفتي العام للجمهور أي تعز

كثر فاعلية وتأثيرًا”. مستشارين التخصصات السياسية والإعلامية حتى تكون المخرجات الإعلامية أ
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